
 
 
 
 
 
 

51 

 

  
 
  
 

  شروطها وضوابطها :النصيحة
*حامد أشرف همداني. د  

Abstract 
Wishing good/Advice is one of the main components of 
brotherhood in an Islamic society. The holy Prophet had 
given it much importance that he declared it religion 
itself. He took ‘Baeya’ on it from some of his 
companions and advised his followers to wish 
good/advice for every Muslim. Evil may be curbed in 
the society through advice. Owing to misunderstanding 
of its exact meaning and conditions, its required results 
are not achieved and thus causes mutual conflicts and 
bigotries. This article sheds light on the importance of 
wishing good/advice, its impact on the society and 
conditions. 

من أعظم القربات بين المسلمين، ومن أهمها بعد التوحيد رص صفوف   
المسملين وتوحيد كلمتهم، وإشاعة الألفة والمحبة بينهم، وهذا لايكون إلا بعد مراعاة ما 
أوجبه االله من حقوق الأخوة، والأخوة لاتدوم إلا بالحب المتبادل والتضحية من أجلها، 

ات الأخوة في االله، ولأهمية النصيحة جعلها النبي والنصيحة والتناصح من أعظم مقوم
  .صلى االله عليه وسلم من الدين، وبايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم

ولما للنصيحة من مكانة عظيمة يلتئم ا اتمع المسلم ويصج مجتمعاً ربانياً، 
خطاء كان لزاماً أن نفقه النصيحة ونفقه شروطها وضوابطها حتى نتدارك بعض الأ

والهفوات التي يقع فيها بعض الناصحين من الآمرين بالمعروف وغيرهم سهواً وغفلة؛ 
  . تعكيربحيث تتحول النصيحة من تغيير وإصلاح إلى تنفير ومن صفاء إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الأستاذ المشارك بالقسم العربي، الكلية الشرقية، جامعة بنجاب، لاهور *
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ومن هذا المنطلق يتناول هذا البحث الموجز ـ إن شاء االله ـ مفهوم النصيحة وأهميتها 
  :وآداا في الإسلام

  نصيحة لغة واصطلاحاًال: فأولاً 
عسلٌ ناصح أو نصوح، إذا لم يشبه شيءٌ، : الخُلوص من الشوائب، فيقال: النصيحة لغةً

صح نقيض الغشفالن ،له القولَ إذا أخلَصه حصون ،حصفقد ن ،لَص1(.وكلُّ شيء خ(  
نصح مصدر كما يقصد ا التئام شيئين بحيث لا يكون ثَم تنافر بينهما، فال

الناصح، ويقال : المنصحة وللخياط: نصحت الثوب إذاِ خطْته ومنه يقال للإبرة: قولك
  )2( أرض منصوحةٌ: للأرض المُتصلة بالغيث أو المُتصل نباا بعضه ببعض

  . إخلاص النية من الغش للمنصوح له: والنصيحة اصطلاحاً
  .)3("صيحة كلمة يعبر ا عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح لهالن:"قال الإمام الخطابي
النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه : "وقال ابن الصلاح
  .)4("الخير إرادة وفعلاً

   )5(".الغش بخلاف المعاملة في الفساد شوائب من النية إخلاص النصح: "وقال القرطبي

يرغبه في الطاعة ويحذره من المعصية ويسعى في تقريرذلك النصيحة أن :"وقال الرازي
  )6(".الترغيب لأبلغ الوجوه

 في نيته الناصح يخلصوأن  هي إرادة الخير للمنصوح له النصيحة أن: والخلاصة
 الدنيا، أغراض من غرض أي بذلك يقصد فلا المسلم، أخاه ينصح أن أراد إذا وفعله قوله
   .أسلوب بأحسن النصحية تكون وأن للمنصوح، اصالانتق أو للنفس، الانتصار أو

  أهمية النصيحة: ثانياً 
 فهي أساس بناء ،للنصيحة شأن عظيم في حياة الفرد والأمة على حد سواء 

وهي السياج الواقي بإذن االله من الفرقة والتنازع والتحريش بين المسلمين، هذا ، الأمة
  . العرب ده المصلون في جزيرةالتحريش الذي رضيه الشيطان بعد أن يئس أن يعب

 وقد كان منهج أنبياء االله ورسله مع أممهم مبنياً على النصح لهم والشفقة
﴿ أُبلِّغكُم رِسالاَت ربي وأَنصح لَكُم وأَعلَم :  قومهقال نوح عليه السلام مخاطباً عليهم،

  . )7(من اللّه ما لاَ تعلَمونَ﴾
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يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي ونصحت لَكُم ولَكن لاَّ ﴿: وقال صالح لقومه
﴾ينحاصونَ النبح8(ت(، وقال هود:﴾ينأَم حاصن اْ لَكُمأَني وبر الاترِس كُملِّغأُب ﴿)9(   

يوجهها الأنبياء ـ  ما أبلغ من النصيحة أن تفيد القرآنية النصوص فهذه
 بالنسبة والإيجاب حالة السلب في ثمارها تؤتي انهوأ قومهم، إلى السلام ـ عليهم

  .االله تعالى عند الأجر لثبوت وذلك للنصاح،
الذي ديث ، الحوأعظم حديث جامع يبين مفهوم النصيحة الشرعية وحدودها

 ،لاثاًالنصيحة ث الدين: (تميم الداري أن النبي صلى االله عليه وسلم قالرواه مسلم عن 
 )10()ولأئمة المسلمين وعامتهم الله ولكتابه ولرسوله: لمن يا رسول االله ؟ قال: قلنا

 باب قول –وأخرج البخاري في صحيحه ما تضمنه هذا الحديث ضمن كتاب الإيمان 
، )11(﴿إِذَا نصحواْ للّه﴾: وقوله تعالى..." الدين النصيحة: "النبي صلى االله عليه وسلم

ه االله جعل الحديث الذي أخرجه مسلم عن تميم الداري عنواناً لآخر باب فالبخاري رحم
في كتاب الإيمان، ولم يخرجه مسنداً لكونه على غير شرطه، لكنه نبه بإيراده على 

، وأنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح )12(صلاحيته في الجملة
  .)13(دون السقيم
 صلى االله عليه شأن ومن جوامع كلم الرسول الكريمهذا الحديث عظيم الو

، فهو ينص على أن عماد الدين وقوامه بالنصيحة، الإسلام وعليه مداروسلم 
جميع شؤون   وبعدمها يدخل النقص على الأمة في،الأمة  فيفبوجودها يبقى الدين قائماً

يحة لنالوا سعادة لو عمل أفراد المسلمين وجماعتهم بما تضمنه من معاني النصف. حياا
ومنهج واحد ورأية واحدة خوة متحابين تجمعهم عقيدة واحدة إالدنيا والآخرة ولعاشوا 

  .حيامفي 
هذا الحديث له شأن عظيم، وعن أبي داود أن هذا : قال الحافظ أبو نعيم

وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد .الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه
   )14(.نأرباع الدي

  . )15(بل هو وحده محصل لغرض الدين كلِّه: وقال النووي
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معظم الدين النصيحة، : يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي): الدين النصيحة(فقوله 
، ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرِد "الحج عرفة"كما قيل في حديث 

  )16(.به عامله الإخلاص فليس من الدين
  .إخلاص الإيمان به وتوحيده وإخلاص العبادة له: يحة اللهوالنص

  . العمل بما فيه والدفاع عنه ونشر مبادئه: والنصيحة للكتاب
  .بطاعته وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما ى عنه وزجر: والنصيحة للرسول
 أي الحكام بطاعتهم وإرشادهم للحكم بما أنزل االله، أو هم العلماء: والنصيحة للأئمة

وهم ما عدا الأئمة، وذلك بإرشادهم لما : ولعامة المسلمين. بإجلالهم وحسن الظن م
  )17(.يصلحهم
 االله قال كما يكونوا أن المؤمنين على الواجبو: والنصيحة من حقوق المسلم  

ةٌ ﴿: وجلّ عزوونَ إِخنمؤا الْمميكون أن لابد والأخ الدين، في إخوة وهم )18(﴾إِن 
   .له داعياً له، ذلك مبيناً الخير، له مبدياً خيه،لأ ناصحاً

بايعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : (روى الشيخان عن جرير بن عبد االله قال
   )19().وسلَّم علَى إِقَامِ الصلَاة وإِيتاءِ الزكَاة والنصحِ لكُلِّ مسلمٍ

 تعبدوه أن يرضى: ثلاثًا لكم يرضى االله إن: (سلموقال النبي صلى االله عليه و
 ولاّه من وأن تناصحوا تفرقوا، ولا جميعا االله بحبل تعتصموا وأن شيئًا، به ولا تشركوا

  )20().أمركم االله
 الناس دعوا: "وعن ابن أبي يزيد، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

  )21(".نصحهفلي أخاه أحدكم استنصح فإذا بعض من بعضهم يصيب
 على المسلم حق( :قال صلى االله عليه وسلم االله رسول أن ،هريرة أبي عنو

 وإذا ،فأجبه دعاك وإذا ،عليه فسلم لقيته إذا قال االله رسول يا هن؟ ما قيل ست المسلم
 مات وإذا فعده مرض وإذا متهشف االله فحمد عطس وإذا ،له فانصح استنصحك

  )22().فاتبعه
 خيرٍ نافلة وإدراك ،تركه ينبغي لا فرض لهم والنصيحة: قال الإمام الشافعي

 قياما لهم النصيحة مع يجمع وكان ،حظِّه موضع وترك نفسه سفه من إلاَّ يدعها لا
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 جامعة االله وطاعةُ ،االله طاعة من المسلمين ونصيحةُ بالحق القيام وكان ،حق بإيضاح
  )23(.للخير

 طلب فمعناه استنصحك وإذا صلى االله عليه وسلم قوله: وقال الإمام النووي
 ،النصيحة بيان عن تمسك ولا ،تغشه ولا ،تداهنه ولا تنصحه أن فعليك النصيحة منك
  )24(.أعلم واالله

 والصيام الصلاة بكثرة أدرك من عندنا أدرك ما :عياض بن الفضيل وقال
 أي المبارك ابن سئلو ،للأمة والنصح الصدور وسلامة الأنفس بسخاء عندنا أدرك وإنما

  )25(.الله النصح قال أفضل الأعمال
 النية حسن هو الدين أصل فإن: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 مسلم قلب عليهن يغل لا ثلاث وسلم عليه االله صلى قال ولهذا، القصد وإخلاص
 من طتحي دعوم فإن، المسلمين جماعة ولزوم الأمور ولاة ومناصحة الله العمل إخلاص
  )26(.ويرضاها يحبها بل مسلم قلب عليها يحقد لا الثلاث الخصال هذه أي ورائهم

يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين،  فرض والنصيحة: قال ابن بطال
  )27(.الطاقة قدر علىوالنصيحة لازمة 

النصيحة من أهم مقومات المودة وأعظم لوازم المحبة، ولم تتم الأخوة ما لم ف
وباعثها، ومن لم يكن ناصحاً لأخيه فليس بأخ، وهي الدرع  ة رائدهاتكن النصيح

  الحصين من وقوع المؤمن في الوقائع التي لا يرغب ا أو التي حذر الشارع منها

 أثر النصيحة في اتمع الإسلامي
سقط الواجب عن ي: أثر النصيحة في اتمع الإسلامي أثر عظيم جداً، أولاً

. النصيحة واجبة، فإذا قام الإنسان ا فقد سقط الواجب عنه نالقائم بالنصيحة، فإ
والنهي عن المنكر، إذ أن الأمر بالمعروف والنهي  فيها تحقيق معنى الأمر بالمعروف: ثانياً

المحرمات والمنكرات والسلبيات  تنظيف اتمع من: ثالثاً. عن المنكر جزء من النصيحة
القيام بحقوق الأخوة الإسلامية : رابعاً. يحةوالموبقات، هذه كلها من نتائج النص
النصيحة تعبر عن تكامل اتمع : خامساً. لايتحقق إلا إذا قمنا بواجب النصيحة
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أهم ميزات اتمع الإسلامي فمن من مظاهر اتمع المسلم،  مظهر المسلم، فهي
   .النصيحة: وعناصر تكوينه وبروزه وثباته واستمراريته

  نصيحة آداب ال: ثالثاً
النصيحة تحتاج إلى ضوابط لتكون نصيحة مؤثرة، نصيحة نافعة، نصيحة إن 
  :فمن أهم هذه الشروط التي يجب توفرها في النصيحة مايلي. تؤدي الغرض

الناصح  يرجو لا بحيث، )ةنصيحالخلاص في الإ(أن تكون النصيحة لوجه االله وحده . 1
 أو الدنيا أمور أمرا من النصيحة من غرضه فلا يكون الآخرة، والدار تعالى االله وجه إلا

 أهم من فيها والإخلاص أساس العمل، الإسلام في والنية. السمعة طلب أو الرياء،
فعن .  ويدل لذلك حديث النية المشهور.وعند المنصوح تعالى االله عند القبول عوامل

إنما : (يقولسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال
الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله، 
فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى 

وبتخلف هذا القصد ينال السخط والعقاب من ربه سبحانه . )28()ما هاجر إليه
  . عليه، ومنهم المنصوح، ويبعد الناس عن نفسهوتعالى، ويوغر صدور الناس

عن التشهير النصيحة خالية لا بد أن تكون : أن لايكون الهدف انتقاصاً أو تشهيراً. 2
بالمخالف، فإن المعير للناس الشامت م الفَرِح بعورام المتطِّلع إلى  والتعيير والشماتة

ليس بناصح ولكنه مسيء ومفسد عيوم الحريص على أن يرى العيب والخطأ فهذا 
فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم وقد ى النبي صلى االله . لامصلح، وفاضح لا ساتر

عليه وسلم أن تثَرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حداً ولا تعير بالذنب ولا 
: لأثر، وفي ا)29(..."إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولايعيرها"حيث قال . توبخ به

  )30(".االله ويبتليكحمه خيك فيرلألاتظهر الشماتة "
﴿أُولَئك الَّذين يعلَم : فالنصيحة سراً أبلغ للقبول قال تعالى: أن تكون النصيحة سراً. 3

ل  قا)31(﴾اللّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعظْهم وقُل لَّهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغا
 أَي وانصحهم فيما بينك وبينهم بِكَلَامٍ ﴿وقُل لَّهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغا﴾: ابن كثير

انصحهم : أي" وقُلْ لَهم في أَنفُسِهِم قَولًا بليغا":  قال السعدي)32(.رادع لَهم  بليغ
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 عما كانوا ،زجرهم وقمعهم  وبالغ في، فإنه أنجح لحصول المقصود، بينك وبينهم،سراً
ويبالغ ، فإنه ينصح سراً ، وإن أعرض عنه،وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي. عليه

   .)33( بما يظن حصول المقصود به،في وعظه
 معه يتحدث أن يستطيع ابهو منفرداً، أخاه إلا ينصح ألا الناصح على فيجب

 نفس في يوقظ قد الملأ على النصح لأن ذلك؛ في رد فعل يخشى فلا وضوح بكل
 وبذلك يكون برد، النصح ويقابل بالإثم العزة وتأخذه الشيطان، المنصوح مداخل

 أحد يطلع أن تقبل لا النفس البشرية لأن المنصوح؛ أخيه على للشيطان عونا الناصح
 رينك ما جماعة عن بلغه إذا أنه المنكر إنكار الرسول في أدب كان ولقد. ابهعيو على
 )34()وكذا يقولون كذا أقوام بال ما(يقول  كان وإنما علناً،  أسماءهم يذكر لم فعله

 النصح أرفع أساليب من وهذا النصيحة، ذهبه المراد هو أنه الأمر يعنيه من ففيهم
  .محمد صلى االله عليه وسلم نبينا سنة من وهو وأغلاها، والتربية

تعالى  االله قول يجعل الناصح أن فعلى: ة أن تكون النصيحة بالحكمة والموعظة الحسن. 4
ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي عليها، ﴿ يسير حكمة

نسأَح يالهين  الحسن بالأسلوب الناس يدعو أن الناصح من والمطلوب )35(﴾ه
بالخير قال النبي صلى االله  يأتي النصح في والرفق م،رفيقاً  معهم لطيفاً ويكون السهل،

  )36().إلاشانه شيء من ولا ينـزع زانه، إلا شيء لايكون في الرفقإن : (عليه وسلم
أن يراعي الحكمة عند طرح النصيحة؛ لأن النصيحة فيجب على الناصح 

له في أحياناً تؤدي إلى تفرق الشمل، أو تؤدي إلى منكر أكبر من المعروف الذي تحم
أن الإنسان لا يأمر بمعروف : طياا، فمن القواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو ينهى عن منكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه، أو يضيع معروفاً أكبر من 
ولقد ى االله عزوجل الصحابة رضوان االله عليهم عن سب . المعروف الذي يدعو إليه

 سب آلهة المشركين من الأمور المشروعة؛ لأا آلهة زائفة، يقول آلهة المشركين، مع أن
﴿ولاَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه فَيسبواْ اللّه عدوا بِغيرِ : االله عزوجل

منكر هو ؤدي إلى سب الكفار الله عزوجل، وي لأن سب آلهة المشركين س)37(علْمٍ﴾
 أو هذه الأحوال لايستحسن تقديم النصح وإنما يؤخره الناصحففي مثل . عظيم جداً

  .تخذ وسيلة أخرى تتلافى ا هذه السلبيةي
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: أن يكون الهدف من النصيحة صلاح المنصوح واستقامة حاله وحماية عرضه. 5
 لا يرجو وأنه ومحبته له، الخير إرادة المقصود بأن المنصوح إشعار على الناصح الواجبف

 في الوقوع من عليه خوفه: لنصحه دفعه الذي وأن تعالى، االله رضا إلا نصحه وراء من
 ما لأخيه يحب حتى يؤمن أحدكم لا(بقوله صلى االله عليه وسلم  وعملاً االله، غضب

  )38().لنفسه يحب
النصيحة من أهم ما ): اختيار الطريقة الناجحة للنصح(مراعاة الأسلوب الحسن . 6

رآن الكريم على الأسلوب في النصيحة تركيزاً كبيراً، فيها هو الأسلوب، وقد ركز الق
﴿ فَقُولَا لَه قَولًا لَّينا لَّعلَّه : فقال االله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون

والعجيب أن الكثير من المسلمين لا يلتزمون ذه الصفة . )39(يتذَكَّر أَو يخشى﴾
ت الذي استفاد منها أعداء الإسلام، نحن وراث العلم القرآنية للنصيحة، في الوق

النبوي والطريقة المحمدية، نحن الأحق والأجدر باتباع اللين في الأسلوب، وإذا نظرت 
إلى سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم وجدت نصيحته عليه الصلاة والسلام تتصف 

الحكم السلمي في صحيح معاوية بن يدل لذلك ما رواه اتصافاً كاملاً ذه الصفة، 
عندما جاء في الصلاة وتكلم وشمت الرجل الذي عطس من الصحابة، فمسلم، 

والصحابة ينظرون إليه شزراً، ويضربون بأكفهم على أفخاذهم يسكتونه، فماذا قال 
فواالله ما : (الرجل رضي االله عنه بعدما دعاه الرسول صلى االله عليه وسلم ونصحه؟ قال

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها :  ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال-نيما ر: أي-كهرني 
ولذلك بقيت هذه اللمسة النبوية في النصيحة .  وهكذا)40()شيء من كلام الناس

فواالله : لذلك يقول الرجلو. حتى أخبر ا طائفة من الناس الرجل مؤثرة في نفس هذا
أيضاً ويدل لذلك  االله عليه وسلم، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه صلى

، فتناوله الناس فقال لهم رسول االله صلى االله عليه قصة الأعرابي الذي بال في المسجد
دعوه، وأهريقوا على بوله دلواً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا (وسلم 
 جميع هو الأساس والقاعدة، لكن ليس هو المطرد في في النصيحة اللينف )41(.معسرين

الأساليب، وإذا اضطر الإنسان أحياناً إلى استخدام الشدة فإنه من المناسب أن يخلط مع 
ويراعى في . أسلوب الشدة شيئاً من اللين، ويستخدم شيئاً من عبارات التلطيف

  :الأسلوب الحسن مايلي
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  .أن تكون النصيحة على قدر الخطأ. أ
  .أن تكون النصيحة مبنية على الدليل. ب
  .تكون النصيحة خالية من ألفاظ التفسيق والتجهيلأن . ج
نقد الفكرة دون (أن تكون النصيحة بأسلوب التلميح وليس بأسلوب التصريح . د

  )التعرض لقائلها
  أن لايكون في النصح رد لاعتبار شخصي أو مظهر من مظاهر الانتقام والمناكفة. هـ

  اختيار الوقت والظرف المناسب. و
  الإيجاز. ز
  وحالوض. ح
  .الرفق واللين. ط
  بلاغة القول. ي

  آداب الناصح : رابعاً
نصح قبل أن يقوم بذلك، للن هناك عدة أمور يجب أن يتحلى ا من تصدى إ

في دينِ اللَّه يحتاج إلَى علْمٍ وعقْلٍ وفكْرٍ صحيحٍ وروِية  الناصحأن  :إجمالاً وهي 
 وتؤدة فَإِنْ لَم تكُن فيه هذه الْخصالُ فَالْخطَأُ أَسرع إلَيه من حسنة واعتدالِ مزاجٍ

ةيحصالن نم ظَملَا أَعفَى ولَا أَخو قلَاقِ أَدكَارِمِ الْأَخي ما فمو ةاب42(.الْإِص(  

  :ومن أهم الشروط التي يجب توفرها في الناصح مايلي

  ): التأهل العلمي(ناصح عالماً بحقيقة مايقوم النصح به أن يكون ال. 1
وذَلك ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه : "قال النووي

لَافتف بِاخلتخء يية؛الشرات الظَّاهاجِبالْو نة ، فَإِنْ كَانَ مورهشات الْممرحالْمو 
و لَاةاكَالصوهحنر ومالْخا ونالزام ويا،الصاء بِهلَمع ينملسفَكُلّ الْم ، نإِنْ كَانَ مو 

يهل فخدم امولْعل كُني لَم ادهتاجلَّق بِالعتا يممال والأَقْوال وق الْأَفْعقَائد، ملَا لَهو 
  )43(".اءِ بلْ ذَلك للْعلَم،إِنكَاره

وعلم الناصح بما يقول هو الذي يجعل النصيحة نقية من إيراد الأحاديث 
 هذالموضوعة أوالقصص المنبوذة أو تحسين البدع أو إضلال الناس، قال تعالى ﴿قُلْ ه
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صح له، ني إذاً فالعلم بحقيقة ما .)44(سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَناْ ومنِ اتبعنِي﴾
وقد قرر  . المسلم من تلك الهلكةهلص أخايخكيف  علميلم الخطأ على حقيقته، ويعبأن 

 ﴿ يا أَبت إِني قَد جاءنِي :هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه حين قال
إن من البلاء؛ أن يقوم غير و .)45(من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا﴾

وإن حق من لايعلم أن يسأل ويتفهم، لا  .مختص ليعترض على مختص؛ فيخطِّئه ويغلِّطه
﴿قَالَ لَه : أن يعترض ويجادل بغير علم، وقد قال موسى عليه السلام للعبد الصالح

  .)46(موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ مما علِّمت رشدا﴾
  .أن يقدر على النصح فلا يكون هناك مانع حسي أو معنوي.  2
أن يعلم أن المنصوح يقبل نصحه ولايكون هناك رد فعل من جراء النصيحة، ولا . 3

والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم : "قال ابن بطال. يترتب عليه وقوع مفسدة
 المكروه، فإن خشي على نفسه الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه

  )47(". أذى فهو في سعة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجي القبول، أو : "وقال القرطبي  

رجي رد الظالم ولوبعنف، مالم يخف الآمر ضرراً يلحق في خاصته، أو فتنة يدخلها على 
إذا خيف هذا المسلمين، إما بشق عصاً وإما بضررٍ يلحق طائفة من الناس، ف

﴾كُمأَنفُس كُملَي49(". محكم واجب أن يوقف عنده48فـ﴿ع(   
4 .ويدل لما تقدم قوله تعالى. أن يأمن على نفسه وماله من المكروه الضار : كَلِّفلاَ ي ﴿

  وقال النبي)51(﴿فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴾:  وقال تعالى)50(اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها﴾
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن : (صلى االله عليه وسلم 

  . )52()يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
قال بايعت النبي صلى االله عليه وسلم على السمع (وفي حديث جرير عند مسلم 

   )53().والنصح لكل مسلم" فيما استطعت"والطاعة فلقّنني 
قوله صلى االله عليه وسلم موافق لقوله تعالى ﴿ لاَ يكَلِّف اللّه و: "قال النووي  

وتلقينه من كمال شفقته صلى االله عليه وسلم إذ قد يعجز في  )54(نفْسا إِلاَّ وسعها﴾
  )55(".بعض الأحوال فلو لم يقيده بما استطاع لأخلّ بما التزم في بعض الأحوال واالله أعلم
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المقصود ذا التنبيه على أن اللازم من الأمور و: "وقال الحافظ ابن حجر  
  )56(".المبايع عليها هو مايطاق كما هو المشترط في أصل التكليف

يندب للناصح أن يكون عاملاً ). الأسوة العملية(أن يكون الناصح عاملاً بماينصح . 5
 بِالْبِر وتنسونَ  أَتأْمرونَ الناس﴿: بما ينصح حتى لا ينطبق عليه قول االله تبارك وتعالى

  . وهذا شرط كمال لاشرط وجوب)57(﴾أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلاَ تعقلُونَ
ولايشترط في الآمر و الناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما : "قال النووي

والنهي وإن كان يأمر به مجتنباً ماينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، 
أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، : متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان

  )58(".فإذا أخلّ بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر
بحسب : (لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم. أن لا يحقر أخاه المسلم عند نصحه. 6

احتقار الناصح للمنصوح وإهانته تؤدي  و)59()لمامرئ من الشر أن يحقر أخاه المس
  . إلى رفض النصيحة وعدم استجابته

كثيراً من الناس تختلط عليهم إن . أن يكون بعيداً عن التعيير والشماتة بالمخالف. 7
الأمور، فلا يفرقون بين النصيحة أو التأنيب، وبين النصيحة والغيبة، ويعتدون في 

ذكر ابن القيم رحمه االله مباحث جليلة في الفروق لقد . سيئاًأساليبهم على الناس اعتداء 
 ولذلك )60(.بين النصيحة والتشهير في كتابه الروح، وهي مهمة ينبغي الرجوع إليها

تجنب التشهير في النصيحة أمر مهم، ولهذا كانت النصيحة بالقدوة من أعظم وسائل 
  . النصح؛ لأا خالية من التوبيخ والتشهير

من القواعد الأساسية في إن .  الناصح نفسه مكان المنصوح قبل أن ينصحأن يضع. 8
 يجب على الناصح أن فلذلك، ضع نفسك مكان المنصوح قبل أن تنصحه: النصيحة

 إلاّ إذا بدأ   ناصحاً لغيره يكون الرجلولا . يضع نفسه مكان المنصوح قبل النصح
  .ف كيف ينصحبنصح نفسه واجتهد في معرفة ما يجب له وعليه ليعر

واحتمال ، استعمال الصبر والمداراة. (أن يروض النفس على الصبر والاحتساب. 9
فيجب على الناصح مراعاة الصبر على جفاء ): الأذى ومقابلة السيئة بالحسنة

المنصوحين ومقابلته بالإحسان وعدم استعجال استجابتهم، قال تعالى ﴿فَاصبِر كَما 
زلُوا الْعأُو ربص﴾مجِل لَّهعتسلَا تلِ وسالر نتبارك وتعالى-أمر االله  وقد )61(مِ م- 
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﴿ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي : فقالذلك في غير ما موضع من كتابه ب
ح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يه﴾يمذا استمال النبي )62(مو ،

صلى االله عليه وسلم قلوب أعدائه، وعالج قسوا وشماسها ونفارها، حتى لانت 
واستقادت وقبلت الحق؛ فالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة الصافية، والإحسان إلى 

 إِلَّا ﴿وما يلَقَّاهاالآخرين بالقول والفعل؛ من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب 
  .)63(الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ﴾

رضي  أنسِ بنِ مالك عنولنا في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة ف
الَ اتقي اللَّه اللَّه عنه قَالَ مر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِامرأَة تبكي عند قَبرٍ فَقَ

واصبِرِي قَالَت إِلَيك عني فَإِنك لَم تصب بِمصيبتي ولَم تعرِفْه فَقيلَ لَها إِنه النبِي صلَّى 
فَلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ابب تفَأَت لَّمسو هلَيع اللَّه هدنع جِدت لَم فَقَالَت ابِينوب 

  )64(.أَعرِفْك فَقَالَ إِنما الصبر عند الصدمة الْأُولَى
بذْل النصيحة ونشر  وفيه الترغيب في احتمال الْأَذَى عند" :قال ابن حجر

  )65(".الْموعظَة
ث عائشة رضي االله عنها جاء في حديكثر العتاب والمحاسبة، ويألا : ومن ذلك  

 صنع النبي صلى االله عليه وسلم شيئًا فَرخص فيه فَتنزه عنه قَوم فَبلَغَ ذَلك النبِى :قَالَتأا 
عه الشىءِ أَصنما بالُ أَقْوامٍ يتنزهونَ عنِ : (صلى االله عليه وسلم فَخطَب فَحمد اللَّه ثُم قَالَ
الانتقام والتشفي، ومن ذلك عدم . )66()، فَواللَّه إِنى لأَعلَمهم بِاللَّه وأَشدهم لَه خشيةً

ألا ييئس من تكرار نصيحته، ولنا عبرة بنبي االله نوح عليه  ومن ذلك .والانتصار للنفس
االله تسعمائة وخمسين  السلام، هذا النبي العظيم الذي ضرب القدوة العظيمة في الدعوة إلى

وجهاراً، وما ترك وسيلة إلا  ليلاً واراً، وسراً )67(﴿أَلْف سنة إِلَّا خمسِين عاما﴾سنة 
  . ونصح ا هؤلاء الناس، مع أنه ما استجاب له إلا أربعون أو سبعون

لا بد للناصح أن : أن يبحث عن الطرق التي يوصل ا النصح لكى يستفيد ويفيد. 10
وأن يبذل كل الطرق للنصح  وهذا من علامة يختار القنوات المناسبة لإيصال نصيحته، 

﴿أُولَئك الَّذين يعلَم اللّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعظْهم : الإخلاص قال تعالى
  .)68(﴾وقُل لَّهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغا
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فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من : "ابن عاشورقال 
وعظْهم وقُل ﴿صدودهم عنك، أي لا تم بصدودهم، فإن االله مجازيهم، بدليل قوله 

، وذلك إبلاغ لهم في المعذرة، ورجاء لصلاح حالهم، شأن ﴾لَّهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغا
 ويمكن أن نجمل الوسائل العامة )69(." الإرشاد والهدىالناصح الساعي بكل وسيلة إلى

  : للنصيحة أو الدعوة الإسلامية في ثلاث وسائل 
  بالعمل) التبليغ(النصح : الثانية  بالقول) التبليغ(النصح : الأولى
  بالقدوة) التبليغ(النصح : الثالثة

 وإن الآية القرآنية التي تعد أماً في وسائل الدعوة؛ حيث اشتملت على  
القول والعمل والقدوة، هي قوله تعالى ﴿ ادع إِلى سبِيلِ ربك : الوسائل الثلاث

بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن 
 عاقَبتم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين، وإِنْ

خير لِّلصابِرين، واصبِر وما صبرك إِلاَّ بِاللّه ولاَ تحزنْ علَيهِم ولاَ تك في ضيقٍ مما 
  )70(لَّذين هم محسِنونَ﴾يمكُرونَ، إِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ وا

الدعوة إلى االله بالحكمة والدعوة : فمن الدعوة بالقول في هذه الآية الكريمة
ومن الدعوة إلى االله بالعمل . إلى االله بالموعظة الحسنة والجدال بالطريقة التي هي أحسن

اق المدعوين الاقتصاد في الرد على المساءة بمثلها والصبر على مش: في هذه الآية الكريمة
ومتاعبهم وصدق التوكل على االله وعدم اليأس من المدعوين وعدم الضيق بما يوجهه 

تقوى االله : ومن الدعوة إلى االله بالقدوة في هذه الآية. أعداء الدعوة إلى الدعاة
  )71(.والإحسان

فالناصح مأمور بالنصيحة غير مأمور باستجابة : عدم الإلزام بقبول النصيحة . 11
ولاَ ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد ﴿: ح، قال تعالىالمنصو

   )72(﴾أَن يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيه ترجعونَ
 أَن ﴿ولاَ ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد: قال السعدي
 ،﴾كُموِيغفلو حرصت، فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق،إن إرادة االله غالبة: أيي  

 فليس ذلك - وهو قد فعل عليه السلام - ونصحت لكم أتم النصح ،غاية مجهودي
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" وإِلَيه ترجعونَ"  بما يريد، ويحكم فيكم،يشاء يفعل بكم ما"هو ربكُم " .شيئاً بنافع لكم
   )73(.فيجازيكم بأعمالكم

  .فمن واجب الناصح أن ينصح غيره، ولكن ليس من حقه أن يلزم غيره بما ينصحه به
  آداب تعود إلى المنصوح : خامساً 

  :لابد أن تتوفر في الناصح والمنصوح الشروط التالية
فالأصل في الناصح أن يكون مسلماً، وأما بالنسبة للمنصوح، فيرى بعض :  الإسلام-1
ليس على المسلم : "هل العلم أنـه لابد أن يكون مسلماً، وفي هذا يقول الإمام أحمدأ

وحجة من اشترط الإسلام حديث جرير بن عبد االله رضي االله عنه . )74("نصح الذمي
  .)75()والنصح لكل مسلم: (وفيه

ويرى آخرون عدم اشتراط الإسلام، وأن التقييد بالإسلام للأغلب، وفي هذا 
والتقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى : "ريقول ابن حج

  .)76("الإسلام، ويشار عليه بالصواب
فيتشرط فيهما أن يكونا بالغين؛ لأن البلوغ مناط التكليف، ومن لم يكن :  البلوغ-2

رفع القلم عن : (بالغاً فليس عليه تكليف، وفي هذا يقول النبي صلى االله عليه وسلم
  .)77()وعن الصبي حتى يحتلم ... ثة ثلا
فلابد أن يكونا عاقلين؛ لأن العقل مناط التكليف، وقد رفع القلم عمن :  العقل-3

  .)78()وعن انون حتى يعقل: ( ليس بعاقل، وفي الحديث
والنصيحة : "قال ابن بطال: معرفة حال المنصوح من حسن تقبله أو عدم تقبله. 4

  )79(".ا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمرهلازمة على قدر الطاقة، إذ
  )80(".الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجي القبول: "وقال القرطبي

: أن يكون الناصح عالماً بحال من يتكلم عنه، أو معه ، فكيف ينصح إنساناً لا يعرفه. 5
ك وأن يكون عالماً فلا بد للناصح أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه من فعل أو تر

إنك تقدم (بحال المدعو ولهذا لما بعث الرسول صلى االله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال 
  . وما ذلك إلا ليعرف حالهم ليستعد لهم)81()على قوم أهل الكتاب
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 ويدل لذلك ماكتبه النبي صلى): تقدير المنصوح واحترامه(التزام الأدب بالمنصوح . 6
من محمد عبداالله ورسوله إلى هرقل " رسالته إلى هرقل عظيم الروم االله عليه وسلم في

  )82(".عظيم الروم
فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة، لأنه معزول : "قال الحافظ ابن حجر

  )83(".بحكم الإسلام، لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف
ن فيه جوانب كل شخص مهما كان شريراً فإف: ذكر إيجابيات الشخص المنصوح. 7

 أن ه ذات وقع حسن، فعليهد الناصح أن تكون نصيحتاخير وفيه إيجابيات، فإذا أر
، وشيئاً من مزاياه المنصوحذكر في ثنايا الكلام وطيات الحديث شيئاً من إيجابيات ي

مع الكفرة، وحتى الطيبة، والرسول صلى االله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب 
م بتلك الألفاظ الحسنة التي فيها ذكر لبعض سجاياهم، حيث كان يستميل قلو

: إن فيك لخصلتين يحبهما االله(الرسول صلى االله عليه وسلم قال لـأشج عبد القيس ف
 وكان من عظماء قومه يتألف قلبه ويستميله ويثني على ما فيه من )84()الحلم والأناة

يميل قلبه ويقتدي الخصال الحميدة لأهداف متعددة، حتى يستأنس هذا الشخص و
  . الآخرون ذه الصفات الحميدة التي عند هذا الرجل

:  ذكر نقاط الاتفاقمن الأمور المساعدة على تقبل النصيحةإن : ذكر نقاط الاتفاق. 8
 إلى هكلم أولاً على نقاط الاتفاق حتى يصل المنصوح معيتنصح فيأن الناصح د اإذا أر

 ويدل لذلك قوله تعالى ﴿ قُلْ يا أَهلَ ل النصيحةنوع من الاستئناس يجعله مهيئاً لتقب
الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلمة سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِه شيئًا ولاَ 

  )85(فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ﴾يتخذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دون اللّه فَإِن تولَّواْ 
والنصيحة لابد أن تكون بعيدة عن سوء الظن، لأن : عدم اام المنصوح بما ليس فيه. 9

كثيراً من الناس نصائحهم ليست نصائح، وإنما هي عبارة عن اامات مبنية ومؤسسة 
لظن به فلن يعتبر على سوء الظن، فعندما يحس الشخص الآخر بأنك تتهمه وتسيء ا

  .هذه نصيحة ولن يستجيب مطلقاً
  )86(﴿يعظُكُم اللَّه أَن تعودوا لمثْله أَبدا إِن كُنتم مؤمنِين﴾: قال االله تعالى

 من رمي المؤمنين ،لنظيره:  أي﴿يعظُكُم اللَّه أَن تعودوا لمثْله﴾: قال السعدي
 ونعم المواعظ والنصائح من ربنا فيجب ،ذلك كم عن وينصح،فاالله يعظكم. بالفجور
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 ﴿إنَّ اللّه نِعما والتسليم والشكر له على ما بين لنا علينا مقابلتها بالقبول والإذعان
﴾ظُكُم بِهع88(.)87(ي(   

والذهاب في ذلك إلى أبعد الحدود يجب أن يكون بالمنصوح فإحسان الظن 
كما قال الحق سبحانه . والدعوة من باب أولى لجميع المسلمين، وأهل العلم مطلقاً
وروى . )89(﴿يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم﴾: وتعالى

ولا ، ولا تحسسوا، فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحديث، إِياكُم والظَّن (: أبو هريرة مرفوعاً
  .)90()وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا، ولا تباغَضوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، تجسسوا

من الأمور المساعدة ): معرفة الناس في مراتبهم وطبقام. (إنزال الناس منازلهم. 10
 االله صلى االله معرفة الناس في مراتبهم وطبقام، وقد أمر رسول: على تقبل النصيحة

زلوا الناس منازلهم، فنصح الصغير ليس كنصح الكبير، ـعليه وسلم الصحابة أن ين
الصغير أحياناً لو شددت عليه في الكلام يسمع ويطيع، والرسول صلى االله عليه وسلم 

 لكن لا يمكن أن تضرب شخصاً )91() سنينعشروهم أبناء واضربوهم عليها : (قال
أو ثلاثون سنة على الصلاة، فإذاً نصح الكبار ليس مثل عمره إحدى وعشرون سنة 

زلة أو الجاه أو المال ليس مثل نصح من ليس عنده ـنصح الصغار، ونصح أرباب المن
هذه الأشياء، فإنزال الناس منازلهم ومعرفة طبقام ومراتبهم من الأمور المساعدة على 

  . تقبل النصيحة
من الأمور المساعدة على تقبل و: هامهم قدر عقولهم وأفىمخاطبة الناس عل. 11

فهم نفسية الطرف الآخر، ومعرفة مستواه العلمي، وقدراته الفكرية سواء : النصيحة
قال علي بن أبي طالب رضي االله .  أو مجموعة؛ ليخاطبهم بحسب ما يفهمونكان فرداً

  )92(" حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب االله ورسوله"عنه 
  )موضوع النصيحة(اب تعود إلى الأمر المنصوح به آد: سادساً

  :يشترط في الأمر الذي ينصح به ما يلي
  . أن يكون داخلاً تحت الأمر الشرعي. أ

بأن يكون إما طلباً لفعل مطلوب فعله شرعاً، أو طلباً لترك أمر مطلوب تركه 
 النصح شرعاً، وعلى هذا فإن النصح بترك المأمور به شرعاً لا يسمى نصيحة، وكذا

بفعل المحرم شرعاً لا يعد نصحاً شرعياً يحتم على المنصوح قبوله، وعلى الناصح إسدائه، 
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كأن ينصح أحد آخر بحلق لحيته، أو ترك الصلاة، أو نصح المرأة بالتبرج وخلع اللباس 
الشرعي، أو ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهذه أمور لا تعد من باب 

  .ها النبي صلى االله عليه وسلم ديناًالنصيحة التي جعل
  :أن يكون الأمر المنصوح به قد اتفق أهل العلم على طلب فعله أو تركه. ب

أن يكون الأمر المنصوح به قد اتفق أهل العلم على طلب فعله أو تركه، ولا 
يكون أمراً خلافياً بين أهل العلم يبيحه قوم، ويمنعه آخرون، وهذا أمر متفرع على قاعدة 

إنكار في أمر لعلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أنه لا إنكار على مجتهد، ولا ا
إذا رأيت الرجل يعمل العلم : "وفي هذا المقام يقول سفيان الثوري رحمه االله. مختلف فيه

ما اختلف فيه : "، ويقول أيضاً)93("الذي اختلف فيه، وأنت ترى غيره فلا تنهه
بن حنبل رحمهويقول الإمام أحمد . )94("ى أحداً من إخواني أن يأخذ بهالفقهاء، فلا أ 

  .)95("لاينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب، ولايشدد عليهم: "االله تعالى
الْعلَماء إِنما ينكرونَ ما أُجمع علَيه أَما الْمختلَف فيه فَلَا إِنكَار "قال النووي 

وهذَا هو الْمختار عند كَثيرِين من .  علَى أَحد الْمذْهبينِ كُلّ مجتهِد مصيبفيه لأَنَّ
أَكْثَرهم أَو ينقِّقحا. الْمن لَنيعتر مئ غَيطخالْمد واحيب وصر الْمب الْآخذْهلَى الْمعو، 

هنفُوع عرالْإِثْم مإِنْ ،و نلَك  ولاف فَهالْخ نوج مرة إِلَى الْخيحصة النلَى جِهع هبدن
 فَإِنَّ الْعلَماء متفقُونَ علَى الْحثّ علَى الْخروج ؛حسن محبوب مندوب إِلَى فعله بِرِفْقٍ

  )96(."خلَاف آخر من الْخلاف إِذَا لَم يلْزم منه إِخلال بِسنة أَو وقُوع في 
هذا ذكر أهم آداب النصيحة التي يجب أن يتحلى ا الناصح في نصحه حتى 
يكون النصح في ثوبه المطلوب، وحتى تقع النصيحة من المنصوح موقع قبول لا رد، مما 
يجعلها مثمرة تجبر النقص، وتسد الخلل، ولا توغر الصدور وتفرق الجماعات، ولا 

  .  المنصوحينتكون عوناً للشيطان على
  

*****  
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 2491 ص 230
 39، ص 2شرح صحيح مسلم، ج: النووي، شرف الدين )27(
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   23 ص2شرح مسلم، ج: النووي )43(
 108:  يوسف )44(
 43 : مريم)45(
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 128ـ 125: النحل  )70(
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  م1988/هـ1408الخلفاء للكتاب الإسلامي، الرياض، الطبعة الأولى 
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